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 هـ1431-3- 24 الأربعاء
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 الْمُدر ِّسِّ بالْْرََمَينِّ الشَّرِّيفَينِّ 
 وعضوِّ هيئةِّ كبارِّ العُلماءِّ بالْمَملكةِّ العربيَّةِّ السُّعوديَّةِّ 

فتَاءِّ بّـِمَنطقةِّ الْمَدِّينَةِّ الْمُنـَوَّرَةِّ   ومُفَوَّضِّ الإِّ
مَِّيعِّ الْمُسلِّمِّينَ   حفظهَُ اللهُ تَـعَالََ وَنَـفَع بِّعِّلمِّهِّ وغَفَرَ لهُ ولِّوَالِّدَيهِّ ولِِّ

 
 . -حَفِظَهُ اللُ -هذه الدُّروسُ لم تُ رَاجَعْ من فَضِيلَةِ الشَّيخ   ملاحظة:

 

َهُ اللهُ - الْمُلْقَاة بّـِجَامعِّ الْمَلِّك سُعُود   بجد ة  -رَحِِّ
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 )  )بِّسمِّ اللهِّ الرَّحِنِّ الرَّحيمِّ
 

مِْذِي   الحافظُ  الإمامُ  يقولُ  َهُ اللهُ تَـعَالََ - التََّّ    [.لَ وْ ةِ الُ مَ  الصَّدْ  فِ بَْ  الصَّ نَّ اءَ أَ ا جَ بُ مَ بَ : ]-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  الَ قَ  ثنا قُـتَيبَةُ   : -رَحِِّ   عن أنس    ، نان  عن سعدِّ بنِّ سِّ   ،عن يزيدَ بنِّ أبي حبيب    ،يثُ اللَّ   حدثنا  ، حَدَّ
عَنْهُ - اللهُ  يَ  اللََِّّّ    :-رَضِّ رسولَ  وَسَلَّمَ -أنَّ  عَلَيهِّ  اللهُ  فِ الصَّبُْ ))  :قال  -صَلَّى  الصَّدَ   الُ مَ                                                                                                               . ((لَ وْ ةِ 
عيسى  الإمامُ   الَ قَ  تَـعَالََ -  أبو  اللهُ  َهُ  الوجهِّ   :-رَحِِّ هذا  من  غَريبٌ  حدِّيثٌ  .                                                            هذا 
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّار   :  -رَحِِّ مَُُمَّدُ بنُ جعفر  عن شعبةَ عن ثابت  البنان ِّ    قال حدثناحَدَّ

يَ اللهُ عَنْهُ -  عن أنسِّ بنِّ مالك   ةِ  مَ دَ الصَّدْ نْ  عِ الصَّبُْ ))  :قال  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  عن النبي  -رَضِّ
                                                                                                    .  ((لَ وْ الُ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  . هذا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                                                                                                          ح:رْ الشَّ 
  اللهِّ  خلقِّ  على خيِّ  الكملانِّ  انِّ تََّ الَ  لامُ والسَّ  لاةُ والصَّ  ،العالمينَ  رب ِّ  للِّ  الْمدُ  ،حيمِّ الرَّ  حِنِّ الرَّ  اللهِّ  بسمِّ 

   :بعدُ  اأمَّ ، ينِّ الد ِّ  إلَ يومِّ  هِّ بسنتِّ  واستََّ  هِّ جِّ ونَْ  هِّ على سبيلِّ  سارَ  نْ ومَ   هِّ وصحبِّ  هِّ وعلى آلِّ  ،أجمعينَ 
الإمامُ فقد   مِّْذِّيُّ   الْافظُ   ترجم  التَّّْ بِّ   التَّّ تتعلَّ ذه  والتي  الصَّ   قُ جمة  فضل  الفاجعة بْ ببيان     عند حصول 

عند    خاصة  ،  يسليه ويعزيه  إلَ ما  يحتاجُ   سلمَ مُ الْ   حيث إنَّ ،  ظاهرةٌ   :هذا الباب لكتاب الجنائز  ومناسبةُ 
 .                                                                                        اصائب وحلولِّ مَ الْ  نزولِّ 

ما يكون  أعظم  رجات و أعلى الدَّ   حيح أنَّ في هذا الْديث الصَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -   النبيُّ وقد بينَّ 
دمة  ه عند الصَّ صبُ   يكونَ   أنْ ،  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -واحتسابه للأجر عند الله  ،  في صبه على البلاء   ؤمنُ مُ الْ 

 .                                                                                              الولَ
 ُ ،  -جَلَّ جَلالهُُ -بالل  ن ِّ الظَّ  سنِّ وحُ ، بات من الثَّ  ؤمنُ مُ عليه الْ  يكونَ  ينبغي أنْ  ما وهذا الْديث يبين ِّ

  فأحسنَ ، بمصيبة   ه ما أصيب عبدٌ فإنَّ ، الخلف منه سنِّ بُ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -فيه  الكاملِّ  واليقينِّ 
.                                                       عليه العواقبُ  ه على أحسن ما تكونُ عاقبتَ  إلا جعل اللهُ  -لا عَ وَ  لَّ جَ -إلَ الله  جوعَ الرُّ 

في كتابه في أكثر من   بَْ وذكر الصَّ ، ابرينوأثنى على الصَّ ، ابرينالصَّ  وأحبَّ ، ابرينالصَّ  ر اللهُ وقد بشَّ 
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يَ اللهُ عَنْهُ - حتى قال علي   ،اسبعين موضع   من  الروحِ   زلةِ  كمن   انِ من الإيْ  بِْ الصَّ  ن زلةَ نَّ مَ لا إِ )أَ  :- رَضِّ
 (.له لمن لا صبَ  انَ ألا لا إيْ  ،سدِ الجْ 

  ولذلك أحبَّ ،  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بالل    ن ِّ الظَّ   سنِّ وحُ ،  على كمال الإيمان بالل  واضحة    لالة  دِّ   يدلُّ   بُْ والصَّ 
في الْديث    -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقد قال  ،  والِلال  ةِّ بة إلَ ذي العزَّ قر ِّ مُ فهو من الخصال الْ ،  هأهلَ   اللهُ 

الصَّبِْ ))  :حيحالصَّ  مِنْ  أَوْسَعَ  عَطاَءٍ  مِنْ  أَحَدًا   ُ اللََّّ أَعْطَى  أنَّ ؛  ((وَمَا  وَتَـعَالََ -  اللهَ   ذلك                -سُبْحَانهَُ 
 .                                                                أحبَّ  نْ مَ لا يعطيه إلا لِّ 

الإيمْ   يدلُّ   بُْ والصَّ  وقدرهعلى  وبقضائه  بالل  الث ِّ   ويدلُّ ،  ان  في الله  على كمال  وَتَـعَالََ -قة  .                          -سُبْحَانهَُ 
                                                    :من أهله سلمَ وتجعل المُ  ،عليه تعيُ  له أسباب   بُْ وهذا الصَّ 

ا في هذه الدنيا  اس صب  النَّ   ولذلك أكملُ ،  -لاعَ وَ   لَّ جَ -بالل    الإيمانُ   ها:ومن أعظم هذه السباب وأجل ِ 
صَلَّى اللهُ  -وا بكتاب الله وبما جاء به رسول الله  قُ وصدَّ ،  م آمنوا بالللنَُّ ؛  ا وتوحيد  اس إيمان  النَّ   هم أكملُ 
لا  ، و ولا يجزعُ ،  ولا يقلقُ ،  صائبمَ في الْ   ه لا يتزلزلُ فة فإنَّ ذه الص ِّ ومن كان بِّ ،  من عند الله  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

صَلَّى اللهُ -  النبيَّ   لنَّ ؛  هالله يصب ُِّ   فإنَّ ،  بََ ه إذا صَ اليقين أنَّ   علمَ   ؤمنُ مُ الْ   ويعلمُ   ،إلا ما يرضي الله  يقولُ 
 .  ((اللُ  هُ ب ِْ صَ يُ  بِْ صْ يَ  نْ مَ وَ )) :حيحقال في الْديث الصَّ  -عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 
هذا من أعظم ما يعينه على   فإنَّ ،  -عَزَّ وَجَلَّ -  ه إلَ اللها أمرَ مفوض  ،  على الله  لا  ؤمن متوك ِّ مُ وإذا كان الْ 

                                                                                                                  .بات والثَّ  بِّْ الصَّ 
في    يء  ه ما من شأنَّ   مَ لِّ إذا عَ   العبدَ   فإنَّ ،  بالقضاء والقدر  الإيمانُ   : بِْ على الصَّ   ومن السباب التي تعيُ 

وتقديره ولذلك قال    سبحانه علمه    وسابقِّ ،  إلا وهو بقضاء الله وقدره  نيا يكون أو هو كائنٌ هذه الدُّ 
رها قدَّ  هذه المورَ  وعلم أنَّ ، د اللهووحَّ ، فمن آمن بالل، {إِنََّّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ } :في كتابه تعالَ

  أهلِّ   بالل من حالِّ   أعوذُ ، و حال    ل ِّ لل على كُ   مدُ الَْْ : )ويقول،  الله بما يرضي اللهَ   ه يتلقى قضاءَ فإنَّ ،  الله
                                                                           (. النارِّ 

  مَ لِّ إذا عَ   ؤمنَ مُ الْ   فإنَّ ،  سن الخلفبُ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بالل    هُ ثقتُ   :بِْ على الصَّ   مما يعيُ   الثُ الثَّ   المرُ 
  الَ مَ ا سلبه الْ بمَّ ه رُ أنَّ ة ، و لْكم  ويأخذُ ة ،  عطي لْكميُ   اللهَ   أنَّ ، و ا منهى خي  عطَ إلا أَ   يئ اش  ذَ خَ ما أَ الله َ   أنَّ 

ه عنه حتى يخلصَ   فيأخذ الولدَ ،  هِّ وولي ِّ   هِّ ي ِّ فِّ لصَ   فتنةٌ   الولدَ   أنَّ ، و لعبده   فتنةٌ   الَ مَ الْ   أنَّ   سبحانه  هِّ مِّ لْ عِّ لِّ   والولدَ 
وَأَمَّا الْغُلامُ فَكَانَ  }  :مع الخضر  -عَلَيهِّ السَّلامُ -في الغلام في قصة موسى    كما أخب اللهُ ،  من هذه الفتنة
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ه سيهق والديه  أنَّ   ه لو بقي هذا الولدُ أنَّ   فأخب اللهُ ،  {ا وكَُفْرً رْهِقَهُمَا طغُْيَانًَّ أبََ وَاهُ مُؤْمِنَيِْ فَخَشِينَا أَنْ ي ُ 
                                                                                          .ا وكفر  طغيان  

هذا    أنَّ ، و به الخيَ   يريدُ   اللهَ   أنَّ   مَ لِّ وعَ ،  ؤمن في نفسه أو ماله أو أهله أو ولدهمُ بالْ   صيبةُ مُ فإذا نزلت الْ 
ا  بمَّ رُ   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -  اللهَ   وأنَّ يئ ا،  غني له من الله شلا يُ   الَ مَ هذا الْ   وأنَّ يئ ا،  غني له من الله شلا يُ   الولدَ 

بالل    قَ ثِّ ووَ ،  هوانشرح صدرُ ،  هنفسُ   تْ نَ أاطم  ،به  هُ يريدُ   لخي    عنه هذا الولدَ   ذَ خَ أو أَ ،  المَ عنه هذا الْ   ذَ خَ أَ 
 :-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -

 يقِ وفِ التَّ  نَ مِ  دُ عْ ا السَّ وإنََّّ  الرِ ضَا بلضِ يقِ   يقَ الض ِ  عُ وس ِ يُ 
  .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ه بالل ه يرضى بقضاء الله لْسن ظن ِّ أنَّ ، الله للمؤمن من توفيقِّ فهذا 

  هُ لَّ كُ   هُ رَ مْ أَ   نَّ إِ ؛  نِ مِ ؤْ مُ الْ   رِ مْ لَ   تُ بْ جِ ))عَ :  عنى في قولهمَ إلَ هذا الْ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  وقد أشار النبيُّ 
،  صائبُ مَ عليه الْ   تْ انَ بالل هَ   نَّ الظَّ   ومن أحسنَ   ،اؤمن إلا خي  مُ بالْ   لا يريدُ   اللهَ   على أنَّ   وهذا يدلُّ ،  ((يْ  خَ 
الْ   تْ لَ ل ِّ وذُ  الْ   تْ الَ وزَ ،  تاعبُ مَ له  له من الله معينٌ ،  صاعبُ مَ عنه  أحاطتْ   ،وظهيٌ   وكان  الدُّ   فلو  نيا  به 

 .                                ارج  ا ومَ فرج   نَّ همومِّها لِعل اللهُ له من بين أطباقعليه بغ أطبقتْ ، و هابمومِّ 
فما من ،  في لطفه ورحِته  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -قة بالل  الث ِّ   قويَ   ؤمنُ مُ الْ   يكونَ   أنْ   :بِْ على الصَّ   ومما يعيُ 

 إلا كان له عليَّ   بمصيبة    اللهُ   )ما ابتلان  :السَّلف  بعضُ   كما قالَ ،  هو أكب منها  إلا وهناك ما  مصيبة  
 .                  لم يبتليني بما هو أكب منها( اللهَ  أنَّ : اوثانيً  ،في ديني ا لم تكنْ أنََّ : أولها  :م  عَ نِّ   فيها ثلاثُ 

على   قادرٌ  اللهَ  أنَّ  العبدُ  مَ لِّ عَ  ببلاء   العبدَ  رَ كَّ إذا ذَ   اللهَ  ولكنَّ ، إلا وهناك ما هو أكب منها فما من مصيبة  
                                        .الله على لطفه ورحِته وكرمه وعندها يحمدُ ، ه بما هو أعظم منهيبتليَ  أنْ 

هَُ اللهُ -  ذكروا عن عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ  لك من  مَ الْ   ه عبدُ وكان ابنُ ،  لك مَ الْ   ه عبدَ ابنَ   نَ فَ ا  دَ مَّ ه لَ أنَّ   -رَحِِّ
في    ه حتىوالدَ   كان يأمرُ ، و نكرمُ عن الْ   ، نََّاء  عروفمَ ا بالْ ار  كان أمَّ ،  ان  ا دي ِّ وكان خي ِّ  ،  همأصلحِّ  البناء و أبر ِّ 

،  لك مَ الْ   ا فتوفي عبدُ ا شديد  ه حب  يحبُّ   رُ مَ وكان عُ ،  عنه     -عَزَّ وَجَلَّ -الله    ى ا نََ مَّ ، وينهاه عالله  خلافته بأمرِّ 
َهُ اللهُ -  رَ مَ على عُ   عظيمة    فكانت مصيبة   في دار   بعد أن استقرَّ   ومضى جاءه رجلٌ   هُ نَ ف ـَا دَ مَّ فلَ ،  -رَحِِّ

 هُ وولدُ   هُ وأهلُ   وكان معه مالهُ ه كان في ليلة  ظلماءَ في غنى  ونعمة ،  و ذكر أنَّ   ،يشتكي  ، جاءه رجلٌ الخلافة
  دَ قَ يبكي حتى ف ـَ  وما زالَ ،  ه الْزنُ ه أصابَ وأنَّ ،  أبيهم  ةِّ رَ كْ هم عن بَ فَ فاجتََّ   يلُ فجاء السَّ   ،هُ وخدمُ   هُ وحشمُ 

                                                                                                  .-ةِّ عَ اسِّ وَ الْ  هِّ تِّ حَِْ رَ بِّ  اللهُ  هُ حَِِّ رَ -ى ه تعزَّ قصتَ  رُ مَ ا سمع عُ مَّ فلَ  ،من الْزن دَ جَ ة ما وَ ه من شد ِّ يعين
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                                                                                              اَلله لطيفٌ بعباده.فإنَّ  ، ى بلطف الله بهه يتعزَّ فإنَّ ، هو أعظم ماو  هو أشدُّ  هناك ما أنَّ  مَ لِّ سلم إذا عَ مُ الْ 
سُبْحَانهَُ  -قصي في جنب الله والتَّ ، نوب والخطاياصائب إلَ الذُّ مَ الْ  إسنادُ  :بِْ على الصَّ  ومما يعيُ 

  هُ ذَ لو آخَ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - اللهَ  أنَّ  مَ لِّ وعَ  ،إلا من نفسه سيئةٌ  هُ تْ ه ما أصاب ـَأنَّ  العبدُ  مَ لِّ فإذا عَ ، -وَتَـعَالََ 
  ،-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -من الله  ويخافُ ، ى ويصبُ فعندها يتعزَّ ، ه يمشي على وجه الرضبذنبه ما تركَ 

                                                           عند نزول الْمَصائب وحلول النَّكبات.قامات مَ هذا من أعظم الْ ، و من الله إلَ الله ويفرُّ 
هَُ اللهُ - فُ صن ِّ مُ  الْ بينَّ                                    .الولَ دمةِّ الصَّ  عندَ  بَْ الصَّ  جمة أنَّ في هذه التَّّْ   -رَحِِّ
  الكاملُ   بُْ فالصَّ   ،دمة الولَإلا عند الصَّ   بَْ ه لا صَ به أنَّ   رادُ مُ وليس الْ ،  بِّْ كمال الصَّ   :به  رادُ مُ الْ   بُْ الصَّ 

الله    العظيمُ  عند  وَتَـعَالََ -الجر  ال  -سُبْحَانهَُ  الولَ.هو  الصَّدمة  في  يكون  الذي                            صَّبُْ 
                                                                        .قوة  ارتطامُ الشَّيء بالشَّيء ب :دمُ والصَّ 

  أنْ ،  دمة الولَهذه هي الصَّ ، و زلـبالإنسان أول ما تن  الفاجعةُ   زلُ ـحينما تن  :لَ وْ الُ والمراد بلصَّدمَةِ  
فإذا    ،ا أو نحو ذلك ا أو عزيز  أو ولد    كان مالا    سواء  ،  عليه  فيه ما يعزُّ   بالخب الذي يفقدُ   الإنسانُ   يصدمَ 
ضى بقضاء الله  بات والر ِّ ة والثَّ نمأنيبالطُّ   ى المرَ فإذا تلقَّ   ،دمة الولَفهي الصَّ   ما يجئُ   أولَّ   الخبُ   هُ جاءَ 

                                       .ابرينه في أعلى منازل الصَّ فإنَّ ، واستّجع حال   ل ِّ على كُ  وحِد اللهَ ، وقدره
                                         .اأجر   والعظمُ ، الكاملُ  بُْ أي الصَّ  ((:الصَّبُْ ))  ،(( بْ ))الصَّ : هِّ هذا معنى قولِّ 

                                                                                                  .الجزَعُِ  ومنهمُ ، الصَّابرُ  منهمُ : مصائبُ الْ  مُ بِِ  تْ إذا نزلَ   اسُ والنَّ 
ل كما بين  جُ ل والرَّ جُ بين الرَّ  ه يكونُ حتى إنَّ ، في منازلم ومراتبهم يفاضلُ  اللهَ   فإنَّ : ا إذا كانوا صابرينفأمَّ 
وحسن  ، -عَزَّ وَجَلَّ - ختلافهم في اليقين بالل ؛ وهذا على حسب اثوبةمَ ماء والرض في الجر والْ السَّ 
نحو ذلك مما فيه  و  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -استشعار حسن الخلف من الله ، و -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بالل  ن ِّ الظَّ 

                                                                                             .-لاعَ وَ  لَّ جَ - لل  وعبوديةٌ  وإيمانٌ  توحيدٌ 
واب   للثَّ واحتسابا  ، بالل إيمان   يصبُ  نْ مَ  وهناك، رجَ ولا مَ  ه لا حيلةَ لعلمه أنَّ  يصبُ  نْ اس مَ النَّ  نَ مِّ  فهناك

.                                                     تتفاوتُ  نازلُ مَ فالْ  ،زلة  ـوهذا بمن، زلة  ـفهذا بمن، عند الله
ا ما مستشعر  ، بثبات الله تَ بَ ث ـَ زلُ ـبالإنسان أول ما تن صيبةُ مُ الْ  تِّ ه إذا نزلَ أنَّ   : هاوأعظمُ  المنازلِ  لُ كمفأ

.                                                   بقضاء الله وقدره اومؤمن  ، من حسن الخلف -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -عند الله 
                                   زل وأعلى الْمَراتب.نامَ ه في أعلى الْ فإنَّ ، صالللعبد بين هذه الخِّ  اللهُ  فإذا جمعَ 
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.                                                                  ثم يصبُ ،  ويتألمَُّ  عُ فجَ يُ ومن النَّاس مَنْ يجزعُ و 
، عُ يجز  نْ مَ  ومنهم، ويرجعُ مباشرة ، يجزعُ  نْ مَ  منهم :يتفاوتون انية  رتبة الثَّ مَ ذين هم في الْ ثم هؤلاء الَّ 

                                                                                                          ويتأخرُ رجوعُه.
بين   لَ اضَ فَ  ،اسبين النَّ  لَ اضَ فَ  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ - فاللَُّ ، {وَلِكُلٍ  دَرجََات  ممَّا عَمِلُوا}: هُ له أجرُ  وكل  
                                  .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -وتوحيدهم به ، ميمانِِّّ حتسبين على قدر كمال إ مُ ل بين الْ اضَ وفَ ، ابرينالصَّ 

  ، وأنْ يلهمَنا الر ِّضىناتَ نألس  دَ يسد ِّ   أنْ ، و ناقلوبَ  يثبتَ   عظمته وكماله أنْ فنسألُ اَلله بعزته وجلاله و 
                                                              .-سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ا ه وقدره على الوجه الذي يرضيه عنَّ بقضائ

تأتي على  ةٌ، ووموجع مةٌ ولَ مؤلِّ دمة الُ الصَّ (( ولَ الُ  دمةِ الصَّ   ))عندَ : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - قولهُُ و 
دم ويجعلُ هذه الصَّدمة هذا الصَّ  يجعلُ  تعالَ واللهُ ،  فيها العقولُ  تطيشُ ، و فيها القلوبُ  قد تتزلزلُ  ور  صُ 

                                                              :على أعلى مراتبها ؤمنِّ مُ الْ  الولَ لولي ِّه
  سهلة   هينة   ا عند الله من الذي يأتيه بطريقة  أعظم أجر   مة  مؤلِّ  مقلقة   مزعجة   بطريقة   فالذي يأتيه الخبُ 

                                                                                                              .لينة  
.                                                           عنه  اه أمام عينيه ليس كمن مات غائب  مات ولدُ  نْ ومَ 

وهو ، مقلقة   مزعجة   ه وهو ينظر إليه في صور  ه وحبيبُ أبوه وقريبُ ومَنْ مات ولدُه وأخوه وأختُه وأمه و 
  لَّ جَ -راتب عند الله مَ ه بأعلى الْ فإنَّ ، -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -بالل  مستيقنٌ ، للأجر عند الله تسبٌ مُُ ، صابرٌ 

أشدَّ   ؤمنِّ مُ ه الْ لولي ِّ  يختارُ  اللهَ   أنَّ  ،ممراتبهم ومنازلِّ  بين أولياء الله في علو ِّ  وهذا هو الفيصلُ  -لاعَ وَ 
.                                                                          في البلاء هُ أجرُ  حتى يعظمَ ؛  هاأصعبَ المور و 

،  -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -والإيمان بالل ، وحيدله بالتَّ  يتهيأَ   ولَ ينبغي للإنسان أنْ دمة الُ عند الصَّ  بُْ فالصَّ 
ق  وصدَّ ،  للق ووفَّّ ؤمن إذا آمن بالل وصدَّ مُ ه الْ لولي ِّ   اللهُ بَ أَ  ،-جَلَّ جَلالهُُ -قة الكاملة بالل والث ِّ 

لك تجدُ أهلَ ولذ ،الله ذلك الإيمان  رَ ظهِّ يُ  إلا أنْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بع رسول الله واتَّ ، بكتاب الله
، وأكملَ ما  ما يكونون ثبات   فقد العزاء أصدقَ الإيمان في الْمَصائب والْمَصاعب وفقد الحبة و 

                                                           ، وسلوى للأخيار والصَّالْين.للمؤمن قدوة  ، مم وأعمالِّ ا في أقوالِّ د  يكونون سدا
 الذين هم قدوةٌ ، والخيارُ ، العلم وطلبةُ ، ولَ هم العلماءُ دمة الُ عند الصَّ  بِّْ ذا الصَّ اس بِّ ولذلك أولَ النَّ 

حتى إذا  ،  -لاعَ وَ   لَّ جَ -سليم لل  والتَّ ،  وحيد والإيمانه بالتَّ نفسَ   نَ يوط ِّ   ا أنْ وينبغي للمؤمن دائم    ،لغيهم
 .                                        -لاعَ وَ  لَّ جَ -  من قوله وعمله ما يرضي اللهَ  رَ ظهَ أَ  صيبةُ مُ به الْ  تْ نزلَ 
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 . ((ي اللَ رضِ يُ  الا مَ إِ  ولُ قُ لا ن َ ))وَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال 
    .احِيننا برحِته وهو أرحم الرَّ يرحَِ  أنْ ، و بنا  يلطفَ   عظمته وكماله أنْ فنسألُ اَلله بعزته وجلاله و 

 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   الْمَيِ ت[. لِ يْ بِ قْ  ت َ فِ  اءَ ا جَ مَ  بُ بَ : ] -رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  ثنا مَُُمَّدُ بنُ بشَّار    :-رَحِِّ سفيانُ عن عاصمِّ    حدثنا  ،بنُ مهدي ِّ عبدالرحِن    حدثنا   ،حَدَّ

هَا-  عن عائشةَ   ،عن القاسمِّ بنِّ مَُُمَّد    ، بنِّ عُبَيدِّ اللهِّ  يَ اللهُ عَنـْ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  نَّ النَّبَِّ أَ ))  :-رَضِّ
 نِ((. ا رفَِ ذْ اهُ تَ نَ ي ْ عَ : الَ قَ  وْ أَ ، يكِ بْ ي َ  وَ هُ ت  وَ ي ِ مَ  وَ هُ ونٍ وَ عُ ظْ نَ مَ بَّلَ عثمانَ بْ ق َ 
تَـعَالََ -  الَ قَ  اللهُ  َهُ  عبَّاس    :-رَحِِّ ابنِّ  عن  البابِّ               : واقالُ   ،-مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  وعائشةَ   ،وجابر    ،وفي 

يَ اللهُ عَنْهُ - رٍ كْ  بَ بَ أَ  نَّ إِ ))  . ((يِ ت  مَ  وَ هُ وَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - بَّلَ النَّبَِّ ق َ  -رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ  . حديثُ عائشةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ
 

                                                                                                 :    حرْ الشَّ 
  اللهُ  يَ ضِّ رَ -حابة عن الصَّ  والآثارُ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  ةُ نَّ به السُّ  تْ ثبتَ  الْمَي ِّت تقبيلُ 

                                                                                                  .-مْ اهُ ضَ رْ أَ وَ  مْ هُ ن ـْعَ 
يَ اللهُ  - كتقبيل أبي بكر  ، و المِّ الد والعَ كالوَ ،  إذا كان لذي الْق ِّ  وإكرام   إجلال   تقبيلُ  وهذا التَّقبيل رَضِّ

كتقبيل  ،  وفاء   تقبيلَ   ويكونُ ، وعاطفة   ة  رحِْ  تقبيلَ  قبيلُ التَّ  ويكونُ ، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -للنبي  -عَنْهُ 
                                                                                        .ا بينهما من العهدمَ ا لِّ إكرام  ؛ ه جبهتَ  لَ ب ِّ قَ ي ـُ أنْ  ، ه في اللهبُّ يحُ  نْ مَ في الله لِّ  حب ِّ مُ الْ ، و لخيه الخِّ 

على  هذا يدلُّ ، و عون  ظم بنِّ  في تقبيله لعثمانَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله  ةُ نَّ السُّ  تْ قد ثبتَ و 
كان    ،-يهِّ لَ عَ  هُ لامُ سَ وَ  اللهِّ  اتُ وَ لَ صَ -اس بالنَّ  اسِّ النَّ  فكان أرحمَ ، -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هئكمال وفا

عَلَيهِّ الصَّلاةُ - بَ رَ ولذلك ضَ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -الد بولده بأصحابه وأحبابه من الوَ  أرحمَ 
في إخوته   ما يكونُ  أكملَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كان   ،حبة مَ في الخوة والْ  الكاملَ  ثلَ مَ الْ  -وَالسَّلامُ 

 ها على أكمل ماوجدَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  سيةَ  لَ ولذلك من تأمَّ ،  ه وصحبته لصحابهتِّ ومُبَّ 
يةُ، و                    صحبهم اسَ إذا صحب النَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهو ، الْالُ  أكمل ما يكونُ تكون الس ِّ

عَلَيهِّ الصَّلاةُ -هم في قلبه تُ بـَّ مَُ تْ بقي، و مةوحفظ العهد والذ ِّ ، على الوفاء -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
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،  -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه أصحابَ  بُّ فكان يحُ ، نياحيل من هذه الدُّ بالرَّ  تنقطعْ  لمَْ ، و -وَالسَّلامُ 
كما في الْديث  ،  - صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -لم   دَ هِّ فإذا ماتوا شَ ، أمورهم ويتفقدُ ، عليهم يعطفُ و 

صَلَّى  - قال، وا على الرض في الله ولل ولإعلاء كلمة اللهلُ ندِّ قد جُ  د  حُ أُ  ا رأى شهداءَ مَّ ه لَ حيح نَّ الصَّ 
 . ((م ب ِِ ي رَ دَ  يَ يْ م بَ لهَُ   يد  هِ شَ  فإن ِ ؛ م م ف ثيابِ وهُ لُ ))زم ِ  :-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ 

عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كان  و  .  وت مَ وت وبعد الْ مَ حتى في حال الْ ،  ئه لصحابهاما يكون في وف  أبرَّ   -صَلَّى اللهُ 
كما  ،  مد أحوالَُ وتفقَّ ،  هد أولادَ من أصحابه تفقَّ   احبَ وكان إذا فقد الصَّ   ،من هذه المثلة  فهذا مثالٌ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَ -  صنع مع جابر     على أكمل ما يكون الخُ   - عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - ه كان  فإنَّ ،  -اهُ ضَ رْ أَ رَضِّ
 .                                                                          يصحبُ  نْ مَ لِّ  احبُ والصَّ  بُّ حِّ مُ والْ 

يَ اللهُ عَنْهُ وَ - حرام   بنَ عبدالله   أنَّ  حيحُ الصَّ  ثبت الْديثُ  أُحُد    يومَ   لَ تِّ ا قُ مَّ لِّ  جابر    وهو والدُ  -اهُ ضَ رْ أَ رَضِّ
تَ بْكِيهِ أَوْ لَا  )) :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فقال  ،جعل جابرٌ يكشفُ الثَّوبَ عن وجه أبيه ويبكي

صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ  -ي  ويعز ِّ  كان يصب ُِّ   ، ((مَا زاَلَتْ الْمَلَائِكَةُ تُظِلُّهُ بَِِجْنِحَتِهَا حَتََّّ رفََ عْتُمُوهُ  ؛تَ بْكِيهِ 
                                                                                  .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - ويسألُ  دُ ويتفقَّ ، -عَلَيهِّ 

   هبُّ وكان يحُ ، بينه وبين عثمان ىقد آخو  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -دخل  ا مات عثمانُ مَّ لَ  :ومن ذلك
،  ة وحفظ العهدمحبَّ ة والْ حِْ عيناه من الرَّ  تْ وذرفَ ، لهفدخل عليه وقبَّ  ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -

                                               .ممنوع   يُْ وغَ  العين مشروعٌ  ودمعَ  البكاءَ  على أنَّ  وهذا يدلُّ 
                                                      .ذمر من القضاء والقدرط والتَّ خُّ ا الْمَمنوعُ ما يكون من التَّس وإنَّّ 
سُبْحَانهَُ  - اللهُ ، وهُ لا يملكُ  ا، فهذا شيءٌ وقال خي  ، هوخشع قلبُ ، عيناه  تْ دمعَ  الإنسانَ  ا لو أنَّ أمَّ 

ما لا  وقولِّ ، ذمرط والتَّ سخُّ بالتَّ   هُ لكن يؤاخذُ ، و زن القلبولا بِّ ، بدمع العين العبدَ  ؤاخذُ لا يُ  -وَتَـعَالََ 
                                                                           . والعافيةَ  لامةَ السَّ  اللهَ  نسألُ ،  -جَلَّ جَلالهُُ - يرضي اللهَ 

 من هذا دليلا   العلماءُ  ذَ خَ وأَ  ، -صَلَوَاتُ اَلله وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - هِّ على قبِّ  بوضع علامة   رَ مَ أَ  عثمانُ  بَِّ ا قُ مَّ ولَ 
َهُمُ اللهُ -الئمة   كما ترجم له بعضُ ،  على مشروعية تعليم القب                                        .-رَحِِّ

وهذا   ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - هُ لَ بـَّ ق ـَ،  لعثمانَ فَّّ وَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  فالشَّاهدُ:
يَ  - أبو بكر   لَ بَّ وق ـَ، ه من الوفاءوأنَّ ، ولا حرجَ ، به  ه لا بأسَ وأنَّ الْمَي ِّت، على مشروعية تقبيل  يدلُّ  رَضِّ

ثم  ، عن وجهه وبَ الثَّ  فكشفَ  ،ىبعد وفاته وهو مسج   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اللهِّ   رسولَ  -اللهُ عَنْهُ 
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 لََ صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ وَبرَكَاتهُُ عَلَيهِّ إِّ - ((بَِِبِ أنَْتَ وَأمُِ ي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِ تًا)) : وقال، بين عينيه لَ بَّ ق ـَ
                                                                  .-ينِّ الد ِّ  ومِّ يَ 
.                                                                                     به ولا حرجَ  ولا بأسَ ، قبيلُ التَّ  شرعُ فيُ 

 تْ فَّ إذا حُ  صائبَ مَ والْ  الفجائعَ  فإنَّ ، اسوتيسيها على النَّ ، ريعة الإسلاميةعلى سعة الشَّ  وهذا يدلُّ 
  ونُ وتَُ ، صيبةُ مُ عليه الْ  تخفُ ، أخاه  والخُ ، هُ بَّ مُِّ  بُّ حِّ مُ الْ  لَ ب ِّ قَ ي ـُ أنْ  :مثل، اسيسي على النَّ من التَّ  بشيء  
.                                                               ا ماى نوع  يتعزَّ ، و ا ما نوع   صيبةُ مُ عليه الْ 

من هذا الكمال الذي   ه يكون أدنى مرتبة  قبيل فإنَّ بينهم وبين التَّ  يلَ وحِّ ،  من هذا اسُ ع النَّ نِّ ا لو مُ أمَّ 
بأخيه   عَ جِّ إذا فُ  سلمَ مُ الْ  أنَّ بعباده،  -عَزَّ وَجَلَّ - ولطف الله ، فهذا من تيسي الله، ريعةُ به الشَّ  تْ جاءَ 

سنونة بعد مَ فهذه من المور الْ ، هُ لُ يقب ِّ ، و على ما يقول نُ م ِّ ؤَ ت ـُ لائكةَ مَ الْ  فإنَّ ؛ اوقال خي  ، دخل عليه
                                                          .الوفاة

َهُ اللهُ - فُ صن ِّ مُ والْ  :                                                   بعض   علىها هذه البواب بعضَ  بَ تَّ رَ  -رَحِِّ
َ بَ ف َ  ه من  ي إيمانَ بض روحه يحتاج الْمُسلمُ إلَ ما يقو ِّ وق هِ تلقينِ   بعدَ  ثَّ الْمَي ِّت، تلقين  :شيءٍ  أولَّ   يَّ

                                       ]بب الصَّبْ عند الصَّدمة الول[.                                                                                          فذكر  ، دمةعند الصَّ  بِّْ الصَّ 
ت بعد قبضه  للمي ِّ  هُ فيما نفعلُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  ما هو هديُ   :الُ ؤَ السُّ  دُ رِ يَ   كَ لِ ذَ  بعدَ  ثَّ 

  ؟لروحه
،  بعد الوفاة  -مْ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ -  هُ أصحابُ   لَ بَّ وق ـَالْمَي ِّت،    لَ بَّ ه ق ـَأنَّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فكان من هديه  

 .عنىمَ لالة على هذا الْ للد ِّ ؛ وضعمَ وذكر هذا الباب في هذا الْ ، على مشروعية ذلك  فدلَّ 
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َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ   .[الْمَيِ ت]بَبُ مَا جَاءَ فِ غُسْلِ  :-رَحِِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ -قاَلَ  ثنا أحَِدُ بنُ منيعِّ  :-رَحِِّ فأمَّا خالدٌ   ،أخبن خالدٌ ومنصورٌ وهشامٌ  ،هُشَيمٌ   حدثنا   ،حَدَّ

عَنـْهَا-عن أم ِّ عطيَّةَ    ،عن مَُُمَّد    :وقال منصورٌ   ،عن مَُُمَّد  وحفصةَ   :وهشامٌ فقالا يَ اللهُ    : قالت  -رَضِّ
رَ  ث َ كْ أَ   وْ أَ   ،اسً خَْ   وْ أَ   ،لاثاً ثَ   : اترً ا وِ نَ هَ لْ اغسِ   :الَ قَ ف َ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اتِ النَّبِ ِ نَ ى ب َ دَ حْ إِ   وفَّيتْ تُ ))
إِ لِ ذَ   نْ مِ  بَِ نَ هَ لْ اغسِ وَ   ،تَُّ يْ أَ رَ   نْ كَ  فِ لْ عَ اجْ وَ   ،رٍ دْ سِ وَ   اءٍ ا  الآخِ نَ  فَ افُ كَ   نْ مِ   ائً ي ْ شَ   وْ أَ   ا، ورً افُ رةِ كَ   ا  ذَ إِ ورٍ، 
   . ((هِ ا بِ نََ رْ عِ شْ أَ  :الَ قَ ف َ   هُ وَ قْ حِ ا نَ ي ْ لَ ى إِ قَ لْ أَ فَ  ،هُ نََّّ ا آذَ نَ غْ رَ مَّا ف َ لَ ف َ  ،نِ نْ آذ ِ  فِ تَُّ غْ رَ ف َ 

هُشَيم هؤلاءِّ   :قال  غيِّ  حديثِّ  هشام    ،وفي  ولعلَّ  أدري  منهولا  قالتا  شَعْ نََّ رْ فَ ظَ وَ ))  :م  ثَ هَ رَ   ةَ لاثَ ا 
   .((ونٍ رُ ق ُ 

 . ((افَهَ لْ اهُ خَ نَ ي ْ قَ لْ أَ فَ ))  :هُ قالَ أظنُّ  :قال هُشَيم
ثنا خالدٌ من بينِّ القومِّ عن حفصةَ ومَُُمَّد    :قال هُشَيم هَا-عن أم ِّ عطيَّة    ،فحَدَّ يَ اللهُ عَنـْ  :قالت     -رَضِّ

 . ((وءِ ضُ ا ومَواضِعِ الوُ هَ نِ امِ يَ نَ بَِ أْ دَ ابْ ))وَ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقال لنا رسولُ اللََِّّّ 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  هَا- وفي البابِّ عن أم ِّ سُليم   :-رَحِِّ يَ اللهُ عَنـْ      .-رَضِّ
َهُ اللهُ تَـعَالََ - أبو عيسى الإمامُ  الَ قَ  يحٌ  :-رَحِِّ    .حديثُ أم ِّ عطيَّةَ حَديثٌ حَسَنٌ صَحِّ

 
                                                                                                    :    حرْ الشَّ 

َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ  َهُ اللهُ - صنفُ مُ ترجم الْ  [الْمَيِ ت لِ سْ  غُ فِ  اءَ ا جَ مَ  بُ ]بَ  :-رَحِِّ جمة  بذه التَّّْ  -رَحِِّ
                                                                                                  . تغسيله بَ جَ وَ  سلمُ مُ ه إذا مات الْ أنَّ الْمَي ِّت، من حقوق  بق    قُ والتي تتعلَّ 

وهو  ، في هذا الباب  فُ صن ِّ مُ في الْديث الذي ذكره الْ  ةِّ نَّ السُّ  دليلُ  :وقد دلَّ على هذا الوجوب
معها من  نْ مَ قال لا ولِّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  -ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -عطية  م ِّ حديث أُ 

                                                       المرُ للوجوب.و ، وهذا أمرٌ ، ا((هَ ن َ لْ ))اغسِ :  هبنتُ وف ِّتْ اسوة حينما تُ الن ِّ 
ل  جُ في الرَّ  -امَ هُ ن ـْعَ   اللهُ   يَ ضِّ رَ - اس  حيحين من حديث ابن عبَّ في الصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقال 

 يدلُّ  والمرُ ، فهذا أمرٌ (( وهُ لُ ))اغسِ : فقال، ((رٍ دْ سِ وَ  اءٍ بَِ  وهُ لُ ))اغسِ يومَ عرفةَ:  هُ دابتُ  هُ تْ صَ قَ الذي وَ 
                                                                                                             .على الوجوب 

َهُمُ اللهُ - العلماءُ  وقد أجمعَ  ه إذا قام به  أي أنَّ  ،الكفاية من فروضِّ  فرضٌ  الْمَي ِّتِّ تغسيل  على أنَّ  -رَحِِّ
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  والقيام بق ِّه في هذا الغسل. إلا بعد تغسيله الْمَي ِّتِّ  دفنُ  ه لا يجوزُ وأنَّ  عن الباقين سقط الإثمُ  البعضُ 
                                                                                                 :والنثى رِ كَ للذَّ  الْمَيِ تِ وتغسيل 
هُمَا - اس  ابن عبَّ  فيه حديثُ  فقد ثبتَ  :لجُ سبة لتغسيل الرَّ فأمَّا بلن ِ  يَ اللهُ عَنـْ                   .-رَضِّ
وهذان   .-ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ -عطية  م ِّ أُ  وهو حديثُ ، الباب  فيه حديثُ  ثبتَ  :نثىالُ  وتغسيلُ 
الْمَي ِّت.                                                          من أجمع الحاديث في صفة غسل  الْديثانِّ 

يَ اللهُ عَنـْهَا-يَّةَ طِ مِ  عَ أُ  نْ عَ ))   أمُّ (( -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اتِ النَّبِ ِ نَ ى ب َ دَ حْ إِ  وفَّيتْ تُ  : تْ الَ قَ  -رَضِّ
يَ اللهُ عَنـْهَا-عطية  .                                  ساءالن ِّ  أمورَ  يتولينَ  نَّ حابيات الفاضلات اللاتي كُ كانت من الصَّ   -رَضِّ
هَا- قالَتْ  يَ اللهُ عَنـْ هذه البنت هي  (( -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اتِ النَّبِ ِ نَ ى ب َ دَ حْ إِ  وفَّيتْ تُ : )-رَضِّ
                                                     :من الإنث  وأربعةٌ ، كورمن الذُّ  من الولد أربعةٌ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وكان للنبي  ،زينبُ 

يَ اللهُ  - ةَ من خديجْ  :الولون  لاثةُ والثَّ ، وإبراهيمُ، اهرُ والطَّ ، يبُ والطَّ ،  فهم القاسمُ  : كورُ فأمَّا الذُّ  رَضِّ
هَا  .                                                                       -عَنـْ

                                   .-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -إلَ رسول الله  قوقسُ مُ ة التي أهداها الْ بطيَّ القِّ  من ماريةَ  : وإبراهيمُ 
، -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وولد للنبي ، نَى كْ وبه يُ  - صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - أبنائه  هو أكبُ  والقاسمُ 

.                                                                      اهريب والطَّ سبة للطَّ وهكذا بالن ِّ  ،وتوفي بعد سنتين
.                            نة العاشرة من الجرةوتوفي في السَّ ، امنة من الجرةنة الثَّ فقد ولد في السَّ  :وأمَّا إبراهيمُ 

فلم  {مَا كَانَ مَُُمَّد  أَبَ أَحَدٍ مِنْ رجَِالِكُمْ }، ولذلك قال تعالَ: ثَ نْ كور الِّْ من أولاده الذُّ  أحدٌ  لم يبلغْ و 
                                                        تُوفُّوا وهم صغارٌ. اوإنَّّ ، جالمن أولاده مبلغ الر ِّ  أحدٌ  يبلغْ 

 كلثوم    مُّ وأُ ، ورقيةُ ،  زينبُ  :أربعةٌ  نَّ فهُ : -نَّ هُ ن ـْعَ  اللهُ   يَ ضِّ رَ -و -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ - هُ وأمَّا بناتُ 
يَ اللهُ عَنـْهُنَّ وَ - وفاطمةُ  من مكةَ إلَ  دينة الجرةَ مَ إلَ الْ  نَ وهاجرْ   نَ أسلمْ  نَّ هُ وكلُّ  ،-نَّ اهُ ضَ رْ أَ رَضِّ

، وهي أمُّ بناتِّه.                                        -ااهَ ضَ رْ أَ ا وَ هَ ن ـْعَ  اللهُ  يَ ضِّ رَ - ةَ من خديجْ  نَّ هُ كلُّ   نَّ وهُ ، دينةمَ الْ 
            عطيةَ  م ِّ أُ  وكان فيها حديثُ ، يتْ وف ِّ وهي التي تُ ، بذا الْديث قصودةُ مَ فهي الْ  :لزينبَ  سبةِ أمَّا بلن ِ 

هَا وَأرَْضَاهَا- يَ اللهُ عَنـْ                               اللِ  ولُ سُ ا رَ نَ ي ْ لَ عَ  لَ خَ )دَ : )قالت، باسمها  صريحُ التَّ  قد وردَ ، و -رَضِّ
                                                                             . ((بُ نَ ي ْ زَ   هُ تُ ابن َ  تْ يَ وف ِ تُ  يَْ حِ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -

  مُّ أُ  :يلَ وقِ ، ا هي الكبىأنََّ  ةُ يَّ ق ـَرُ  : يلَ وقِ  ،-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه بناتِّ  ا أكبُ إنََّ  :يلَ قِ  وزينبُ 
َهُمُ اللهُ - يَ بين أهل الس ِّ  لافُ فيه خِّ  ،كلثوم                                                                                                         .-رَحِِّ
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                                            الجرة.من  سنة ثمان   تْ يَ وف ِّ وتُ ، في سنة ثلاثين من عام الفيل لدتْ وُ  وزينبُ 
ف عن وتخلَّ ، ها عثمان بن عفانوكان زوجُ ، انية من الجرةنة الثَّ في السَّ   تْ يَ وف ِّ فهي التي تُ  :أمَّا رقيةُ 
 -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  اللهِّ  ورسولُ ، تْ يَ وف ِّ ويقوم عليها حتى تُ ، ه كان يمرضهاأنَّ ، بسببها ر  دْ غزوة بَ 
                                                                  .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ا هَ يشهدْ   ولمَْ ، ر  دْ في غزوة بَ  غائبٌ 

هَا- لفاطمةَ  سبةِ وأمَّا بلن ِ  يَ اللهُ عَنـْ وكانت  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بعد وفاة النبي  تْ فقد عاشَ : -رَضِّ
هَا وَأرَْضَاهَا-أشهر  بعد وفاته بستةِّ  تْ يَ وف ِّ ا به حيث تُ وق  لُُْ  اسِّ النَّ  أسرعَ  يَ اللهُ عَنـْ قد أخبها  و  ،-رَضِّ
هَا-بذلك  تْ رَّ فسُ ، ا بهوق  اس لُُْ ا من أسرع النَّ أنََّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيُّ  يَ اللهُ عَنـْ كما في    -رَضِّ

.                                                                                            الْديث
هَا وَأرَْضَاهَا- تقولُ  يَ اللهُ عَنـْ   :الَ قَ ف َ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - اتِ النَّبِ ِ نَ ى ب َ دَ حْ إِ   تْ وف َّيَ تُ ))  :-رَضِّ
للوجوب   والمرُ ، أمرٌ : ( (نَهالْ اغسِ ))  ، ((تَُّ يْ أَ رَ  نْ كَ إِ لِ ذَ  نْ رَ مِ ث َ كْ أَ  وْ أَ  ا،سً خَْ  وْ أَ  ،لاثاً ثَ  ا رً ت ْ ا وِ نَ هَ لْ اغسِ 

جال  في الر ِّ  واحدةٌ  العلةَ  لنَّ ؛ ساءبالن ِّ  لا يختصُّ  والْكمُ  الْمَي ِّت.على وجوب تغسيل  فدلَّ ، كما ذكرن
                                                                                              .وت مَ وهي الْ ، ساءوالن ِّ 

                                                      ه يغُسَّل.أنَّ  الْمَي ِّتمن حقوق  هذا على حق    دلَّ  :ثانيًا
كأن    الْمَي ِّت رَ ضَ من حَ : ولذلك يقولون، للحاضرين ه الخطابُ توجَّ  ))اغسلنَُ هَا((: ه قولَ  أنَّ  :وثالثاً
                                                                                                       .لاة عليه والقيام بقوقهلون عن تغسيله وتكفينه والصَّ و سئمَ فهم الْ ، نحو ذلك  فر أوفي السَّ  ة  فقرُ  وايكون

ه  كأبنائِّ :  بذه الْقوق ون القيامَ من القرابة هم الذين يتولَّ  بةُ صَ والعَ  ،هُ ه يلي الْمَي ِّتَ أقرباؤُ أنَّ  :والصلُ 
، وبني العمامِّ ه الشقاءوأعمامِّ ، ه الشقاء ولب   إخوانِّ  ، وبنيه وإخوانِّ ، هبائِّ آو  ، وأعمامِّه لب  

.                                                                                    لب    العمامِّ  الشقاء، وبني
لاة عليه والقيام والقيام بقوقه من تغسيله وتجهيزه والصَّ  الْمَي ِّت ون بق ِّ يعنمَ وهم الْ ، بةُ صَ هؤلاء هم العَ 

                                                                                                          الشَّرعية.بما يلزم لتحقيق هذه المور 
ولذلك ، رَ ضَ حَ  نْ على مَ  طابُ الخِّ  هَ جَّ وَ ت ـَ : هِ أو نحوِ  رٍ فَ وف ف سَ أو تُ  ،ابةرَ أحد  من القَ  يوجدْ   أمَّا إذا لمَْ 

.                                                           ((اهَ ن َ لْ ))اغسِ : عطيةَ  م ِّ لُ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -قال 
انتظروا  ) أو، ونحو ذلك ( هقرابتُ  هُ ليغسلْ : )يقلْ  ولمَْ ، ((وهُ لُ ))اغسِ : هُ دابتُ  هُ تْ صَ قَ ل الذي وَ جُ وقال في الرَّ 

صَلَّى  -قال  كما   رُ خَّ ؤَ ولا ي ـُ، به  رُ ادَ بَ ي ـُ الْمَي ِّتَ   لنَّ ؛ حضر نْ مَ لِّ  الخطابَ  هَ جَّ ا وَ وإنَّّ (، حتى يليه القرابةُ 
بَغِ )) :-اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ  عند   شدَّادكما في حديث  ،(( أَهْلِهِ لِجيِفَةِ مُسْلِمٍ أَنْ تُُْبَسَ بَيَْ ظَهْرَانَْ  يلاَ يَ ن ْ
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                                                                                                             أحَِْدَ في مسنده.
.                                                       ((ةِ ازَ نَ لجَْ وا بِ عُ رِ سْ ))أَ : حيحكما في الصَّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقال 

.  وضرورة   إلا من حاجة   هُ تأخيُ   ولا يجوزُ ، لاة عليهوتكفينه والصَّ  الْمَي ِّتِّ بتغسيل  رُ ادَ بَ ه ي ـُأنَّ  فالصلُ 
                     .اءمَ بالْ  غسيلُ التَّ  الصلَ  على أنَّ   يدلُّ  ا(( هَ ن َ لْ ))اغسِ : -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - وقولهُُ 
                                                          .عليه هُ وإمرارُ   الْمَاء على الشَّيءبُّ هو صَ  :لُ سْ والغَ 
لا   وأنْ  ، اءُ مَ الْ  بيث يوجدُ ، الغسلُ  يمكنَ  أنْ  هُ مُلُّ  ا(( هَ ن َ لْ ))اغسِ  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ وقولُ 
                                                                            نَ في الْمَي ِّتِّ مانعٌ يمنع من تغسيله.يكو 

معه  أنْ يقولوا:  :مثلالْمَي ِّت، من تغسيل  ا ومنع الطباءُ د  و موج اءُ مَ أو كان الْ ، اءُ مَ الْ  يوجدِّ  ا إذا لمَْ أمَّ 
      ي رِّ دَ كالُِ   أو كان به مرضٌ  ،هُ ى جسدُ ل يتأذَّ س ِّ إذا غُ ه فإنَّ ، اق  رْ مات حَ  الْمَي ِّتُ  أو يكون مثلا  ، مرضٌ 

                                                 .غسيلَ التَّ  أو نحو ذلك مما يمنعُ  -مكُ ياَّ إِّ وَ   اللهُ نَ اذَ عَ أَ -
  لنَّ  ه ونَ مُ م ِّ يَ ي ـُ، مُ مَّ يَ ه ي ـُفإنَّ : اءمَ بالْ  الْمَي ِّتِّ أو لتعذر تغسيل ، اءمَ لسبب لعدم وجود الْ  غسيلُ فإذا امتنع التَّ 

   .اءمَ د الْ قْ أو ف ـَ، اءمَ اء عند العجز عن استعمال الْ مَ عن طهارة الْ  اب بدلا  التُّّ  جعل طهارةَ  اللهَ 
-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -إلَ ابنته  عائدٌ  ميُ الضَّ  ا(( هَ ن َ لْ ))اغسِ  :-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ وقولُ 

ساء يكون من  الن ِّ  تغسيلَ  على أنَّ  فدلَّ ، ساءللن ِّ  الخطابَ  هَ جَّ وَ  هُ أنَّ  لْنَ هَا(())اغسِ :  بقوله وفيه دليلٌ 
                                       ا تغسيلَ الن ِّساء.و لُ ي ـَ جال أنْ للر ِّ  ولا يجوزُ ، جالولا يكون من الر ِّ ، ساءالن ِّ 

  أنَّ  نُّ يظُ  البعضُ ، هم ِّ بتغسيل أُ  لُ جُ الرَّ  يقومَ  أنْ : وهو من الخطأ العامةِ  بعضُ  هُ يفعلُ  على أمرٍ  هُ ب ِ ن َ وهنا ن ُ 
، لا يجوزُ همَّ أُ  لُ س ِّ غَ ي ـُ، رعلدي الشَّ   ه مالفٌ لنَّ ؛ هذا من العقوق، هذا ليس من البَّ  ،هذا من الب ِّ 

الذي  ،ه من الب ِّ أنَّ  يظنُّ  هُ يفعلُ  والبعضُ  يُـنـَبَّهَ النَّاسُ عليه، نْ ينبغي أ وهذا أمرٌ  ،هُ مَّ أُ  لَ س ِّ غَ ي ـُ بن أنْ للا
:                     الِمهورِّ  وهو مذهبُ ، اءِ مَ لَ  العُ لَ وْ ق َ  ح ِ صَ ف أَ وج فقط جال الزَّ من الر ِّ  رأةَ مَ الْ  لُ س ِّ غَ ي ـُ

يَ اللهُ عَنْهُ - اعلي   لنَّ  هَا- فاطمةَ  لَ سَّ غَ   -رَضِّ يَ اللهُ عَنـْ .                          حابةمن الصَّ  عليه أحدٌ  ولم ينكرْ ، -رَضِّ
تُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ   مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِ  قَ بْلِي فَ قُمْتُ عَلَيْكِ )): ولْديث عائشةَ  فَ غَسَّلْتُكِ وكََفَّن ْ

تُكِ                                                    .وجةَ الزَّ  لُ س ِّ غَ ي ـُ وجَ الزَّ  على أنَّ  فدلَّ  ((وَدَفَ ن ْ
لا يجوزُ للرَّجُل أنْ  ف، كالجنبية  تصبحُ   وحينئذ  ، لةُ الص ِّ  تْ انقطعَ  تْ ه إذا ماتَ نَّ إ :العلماءِ  بعضُ  وقالَ 

لَ امرأتَه،                                  . العكسُ  لا يجوزُ  : يلَ وقِ يُـغَس ِّ
            ميس  عُ  بنتَ   أسماءَ  لنَّ ؛ هازوجَ  لَ س ِّ غَ ت ـُ أنْ  رأةُ مَ والْ  ،رأةَ مَ الْ  لَ س ِّ غَ ي ـُ ل أنْ جُ للرَّ  ه يجوزُ أنَّ  حيحُ والصَّ 
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يَ اللهُ عَنـْهَا- يَ اللهُ عَنْهُ - ديقَ الص ِّ  أبا بكر   تْ لَ سَّ غَ  -رَضِّ وهي  ، عليها أحدٌ  ينكرْ  ولمَْ ، الخليفةَ  -رَضِّ
،  لجُ من الرَّ  رأةُ مَ ولا الْ ، رأةمَ من الْ  لُ جُ الرَّ  لُ سَّ غَ ه لا ي ـُوأنَّ  ،وجيةَ الزَّ  لا يقطعُ  وتَ مَ الْ  على أنَّ  فدلَّ  ،هُ زوجُ 

.                                                           هالزوجِّ  وجةُ والزَّ ، هِّ وج لزوجِّ وهي من الزَّ  :واحدةٍ  إلا ف حالةٍ 
ل جُ الرَّ  تغسيلُ  لا يجوزُ  ،فهذا لا يجوزُ : والبنت مع أبيها، هم ِّ بن مع أُ كالا  : سبة لما عدا ذلكوأمَّا بلن ِ 

عند أهل  هذا هو الصلُ ، ساءُ الن ِّ  ساءَ ويلي الن ِّ ، جالُ الر ِّ  جالَ ا يلي الر ِّ إنَّّ ، لجُ رأة للرَّ مَ ولا الْ ، للمرأة
                                                                                             .العلم
عليه   كما نصَّ ،  لُ سَّ غَ ا في هذه الْالة لا ت ـُفإنََّ ، نساءٌ  يوجدْ  ولمَْ ، لا زوجٌ  يوجدْ   ولمَْ ، رأةُ مَ الْ  تِّ يَ وف ِّ فإذا تُ 

َهُمُ اللهُ -العلم  اهيُ جمَ  فرض   كما يسقطُ   ،رعي ِّ ذر الشَّ لوجود العُ ؛ غسيلالتَّ  سقط فرضَ ه يُ وأنَّ ، -رَحِِّ
  جلُ الرَّ  يليَ  لنْ ؛ وجبة مُ الْ  ميةحر مَ وهو عدم وجود الْ ، رعي ِّ للعجز الشَّ  يسقطُ  سي ِّ غسيل للعجز الِّْ التَّ 

                                                                         .رأةمَ تغسيل الْ 
                                                                          .ساءبين الن ِّ  ماتَ  لَ جُ الرَّ  لو أنَّ  :وهكذا العكسُ 

                            .على سبيل الفرضية  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -  النبيَّ  لنَّ ؛ مشروعٌ  غسيلَ التَّ  هذا من حيث الصل أنَّ 
                                  ((. تَُّ يْ أَ رَ  نْ أو أكثرَ من ذلكَ إِ  ا،سً أو خَْ  ،لاثاً ثَ  ا:ا وترً نَ هَ لْ اغسِ )) :فقال
               :حيحفي الصَّ  وفي رواية  ، ((اسً أو خَْ  ،لاثاً ثَ  ا: وترً نَها لْ اغسِ )): -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - قولهُُ 

                                           .بععلى السَّ   يادةُ الز ِّ  لا تجوزُ : يقولُ  نْ على مَ  د  ( وفيها رَ ا(عً ب ْ ))أو سَ 
 أو  ثلاثا   لُ سَّ غَ وغسل ي ـُ مَ م ِّ ه إذا عُ نَّ ، أي أاوتر    الْمَي ِّتِّ  تغسيلُ  ةَ نَّ السُّ  على أنَّ  يدلُّ  (( ارً ت ْ نَها وِ لْ اغسِ ))

 المواتَ  أنَّ  :هُ هذا سببُ ، ))أَكْثَ رَ مِنْ ذَلِكَ((، ((تَُّ يْ أَ رَ  نْ كَ إِ لِ ذَ  نْ رَ مِ ث َ كْ أَ   وْ أَ ))، ا ا أو سبع  خمس  
إلَ تغسيل الْمَي ِّتِّ إلَ تسعِّ   تاجُ وقد يحُ ، وتى تختلفُ مَ وقد يكون هناك في الِسد وأجساد الْ ، يختلفون

،  على حسب حال ، أكثر من ذلك غَسْلات  و                                .وحسب وجود الْاجةالْمَي ِّتِّ
  ه يجتهدُ وأنَّ ، لس ِّ غَ على إسناد المر للمُ  وهذا يدلُّ ، ((تَُّ يْ أَ رَ  نْ إِ )): -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ولذلك قال 

  ةُ نَّ هذه هي السُّ ، بالوتر   ثم يختمُ ، ه يزيدُ يادة أنَّ للز ِّ  حاجةٌ  تْ دَ جِّ ه إذا وُ وأنَّ ، تي ِّ في الصلح والنفع للمَ 
.أنَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -عن رسول الله                                                                                          التَّغسيلَ يكونُ ثلاثَ مرات 

يأخذ   ه يبدأُ  فإنَّ وفي ِّ إذا تُ  ،بتنظيف مواضع الذى فيبدأ أولا  ، اءمَ ه بالْ بدنِّ  تعميمُ  : تي ِ للمَ  غسيلُ والتَّ 
إلَ  اجُ تَ التي يحُ  واضعَ مَ الْ  فَ ظ ِّ نَ حتى ي ـُ؛ فيزيل الذى والفضلةَ الْمَي ِّتَ، ي ج ِّ نَ وي ـُ، ا على يدههَ فُّ ويلُ  خرقة  

                                                                        .تنظيفها
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  ها وبِعضاءِ ينِ امِ يَ بَِ  نَ أْ دَ ))ابْ  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال ،  ثم بعد ذلك يبدأ بأعضاء الوضوء
،  وجهَ  لُ فيغس ِّ  ا(( هَ ن ْ مِ  وءِ ضُ الوُ  .                                                    ورجليه، هرأسَ  لُ ثم يغس ِّ ، ثم يديهالْمَي ِّتِّ

.                                 اءمَ بالْ   هُ مُ ثم بعد ذلك يعم ِّ ، ه اليسرثم بعد ذلك شق ِّ ، ه اليمنثم يبدأ بشق ِّ 
انية  فإذا أنقاه بالثَّ ، فيزيد الخامسةَ ، يوتر   فزاد إلَ رابعة  ثلاثا  ، أكثر لاتِّ سَ الغَ  رَ رَ ك ِّ يُ  حتاج إلَ أنْ فإذا ا
إلَ  فينظر  اابعة وتر  ادسة زاد السَّ وإذا أنقاه بالسَّ ، اابعة زاد الخامسة وتر  وإذا أنقاه بالرَّ ، االثة وتر  زاد الثَّ 

                                                                         .تي ِّ لصلح والنفع للمَ ا
                                           :فيه رَ تتوف َّ  من المور التي ينبغي أنْ  لِ س ِ غَ ولذلك ينبغي ف المُ 

                                                                                                 .حًاونَّصِ ، ينًامِ أَ  ،-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -ة وهدي النبي نَّ  للسُّ يا  متحر ِّ ، غسيلا بصفة التَّ م  عالِّ  يكونَ  أنْ 
.                                                                               غسيلالعلم بصفة التَّ  :المانةُ 

.                                    لس ِّ غَ مُ في الْ  تكونَ  وط التي ينبغي أنْ رُ من أهم الشُّ  :حُ صْ والنُّ  ،والمانةُ 
الشياء التي يستبشر   بعضُ  رُّ ه قد تََ لنَّ ؛ هيستَّ   ا أنْ وإذا رأى شر  ، هيذكرَ  ا أنْ وينبغي عليه إذا رأى خي  

في  ثَ د ِّ يحَُ  أنْ  صلحةُ مَ الْ  تِّ إلا إذا كانَ الْمَي ِّت، فيها  ستَُّ التي يُ  بَِّ العِّ  بعضُ  رُّ و قد تََ ، تي ِّ ا للمَ ا خي  بَِّ 
ا  يرى أمر   مثل أنْ  ،بذلك  ثُ د ِّ ه يحَُ فإنَّ ، والفاجر عن فجوره، لردع العاصي عن معصيته؛ ضيقة   حدود  

، ا للعاصي عن معصيتهويذكره زجر  ، به ثُ د ِّ ه يحَُ به فإنَّ  ثَ يتحدَّ  صلحة أنْ مَ فيى من الْ ، وعظةٌ  عبةٌ  هفي
                                                              ا للغافل عن غفلته.وتنبيه  

.                                                                         -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -كما قال   اع  ب ـْأو سَ ، اس  أو خمَْ ،  لاثا  ثَ  لُ سَّ غَ ه ي ـُأنَّ  :اهدُ الشَّ 
ل الفضلَ و وأنَّ  ،قاء ظيف والنَّ نبالتَّ  العبةَ  هذه العداد أنَّ  وظاهرُ  هذا  ،تي ِّ للمَ  الكملَ ه يراعي الْمُغَس ِّ

                                                   .هو الصلُ 
.                                                                         للغسلة بالوتر أنْ يكونَ ختمُه :وثانيًا

         : حيحوفي رواية الصَّ ، ((تَُّ يْ أَ رَ  نْ ا إِ سً خَْ   أو، لاثاً ا ثَ هَ ن َ لْ ))اغسِ : لف في قولهالسَّ  ذهب بعضُ 
          وهو قولُ ،  لفالسَّ  قال بعضُ  ((كَ لِ ذَ   تَُّ يْ أَ رَ  نْ إِ  كَ لِ ذَ  نْ مِ  رَ ث َ كْ أَ   وْ أَ ، اعً ب ْ سَ  وْ أَ ، اسً خَْ  وْ ))أَ 

َهُ اللهُ - مالك   الإمامِّ                                                                   .د  حَ   الْمَي ِّته ليس في تغسيل نَّ : إ -رَحِِّ
                                             . هتأخرين فهمَ مُ الْ  بعضُ  نْ سِّ يحُ  لمَْ ، من الإمام مالك   دقيقٌ  وهذا كلامٌ 

َهُ اللهُ - مالكٌ  الإمامُ  :                  الْديث في قوله ظاهر  أنَّ بينَّ  ،ولا صفةٌ  د  ه ليس فيه حَ  أنَّ حينما بينَّ   -رَحِِّ
  ه ليس هناك تحديدٌ أنَّ  ىعل  (( دلَّ كَ لِ ذَ  تَُّ يْ أَ رَ  نْ إِ  رَ ث َ كْ أَ  وْ أَ ، اعً ب ْ سَ  وْ أَ ، اسً خَْ  وْ أَ ، لاثاً ا ثَ هَ ن َ لْ ))اغسِ 
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َهُ اللهُ - هِّ تِّ قَّ وهذا من دِّ ، معين   لعدد   إلَ  وأسند المرَ ، ((تَُّ يْ أَ رَ  نْ ))إِ :  ه قاللنَّ ؛ ة نَّ في فهم السُّ  -رَحِِّ
                                        .   الرأي
منه وهذا   عليه ولا ينقصُ  ينتهي إليه لا يزيدُ  د   بَِّ  لُ س ِّ غَ مُ ه لا يلزم الْ نَّ أ بمعنى حَدٌّ( كَ لِ  ذَ فِ  سَ يْ )لَ : هُ وقولُ 

بالغسلة التي يتحقق با    دَّ عتَ في الطَّهارة ا -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  لنَّ ؛ من فقهه صحيحٌ 
 نْ مِ  اءِ يَ بِ نْ الَ  وءُ ضُ ي ووُ وئِ ضُ ا وُ ذَ هَ : ))قالو  ،في الإسباغ على ثلاث غسلات   يادةَ الز ِّ  يجِّزِّ ولم ، أمورمَ الْ 
زاد  لا يُ  اد  حَ  فجعل لطهارة الوضوءِّ ، في طهارة الوضوء ( (مَ لَ ظَ ى وَ دَّ عَ ت َ وَ  اءَ سَ أَ  دْ قَ ف َ  ادَ زَ  نَ مْ فَ ، يلِ بْ ق َ 

لا   وفيها ما، د  له حَ  هارة فيه ما الطَّ  أنَّ ، هارةمن الطَّ  هارة والغسل نوعٌ الطَّ  على أنَّ  دلَّ  حينئذ  ، و عليه
هذا  على أنَّ  للمكلف دلَّ  للمكلف والخيارَ  وجعل المرَ ، ( (كَ لِ ذَ  تَُّ يْ أَ رَ   نْ إِ : ))له فلما قال دَّ حَ 
                                                                                   ولا النُّقصان منه. يادة عليهالز ِّ  لا تجوزُ  معينٌ  د  غسيل ليس فيه حَ التَّ 

.                                                                               وصحيحٌ  في هذا دقيقٌ  هُ وكلامُ 
على  هُ بْ عِّ يُ  ولمَْ ، لف وأئمة الصول في الفهمالسَّ  وهو من أئمة، افعيُّ الشَّ  ولذلك أشار إليه الإمامُ 

أو   الْديثَ  يفهمِّ  لمَْ  امالك   الإمامَ  وكأنَّ ، على كلام الإمام مالك   بُ ق ِّ عَ تأخرين ي ـُمُ الْ  بعضَ  لنَّ ؛ مالك  
، وخالف السُّنَّةَ.                                                                             خالف الْديثَ 

صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  -ا ورد من سنة النبي  مَ في فهمه لِّ  وهو أدقُّ ، ةَ نَّ السُّ يثَ و الْد الفِّ يخُ  ه لمَْ أنَّ  والواقعُ 
  ضُ وَّ فَ ا ي ـُوإنَّّ ، قصان منهعليه ولا النُّ  يادةُ لا تجوز الز ِّ  معينٌ  د  ه ليس هناك حَ غسيل وأنَّ في التَّ  -وَسَلَّمَ 
إلَ ذلك اقتصر على ما فيه  حاجة   دْ يجَ  وإن لمَْ ،  يادة زادلز ِّ : إِّنْ وجدَ الْاجةَ إلَ الس ِّ غَ مُ إلَ الْ  المرُ 

.                                                                                             تي ِّ للمَ  الصلحُ 
 حتى يتحققَ ؛ احرَ اء القَ مَ بالْ  الْمَي ِّتيغسل  أول ما  ،احرَ اء القَ مَ بالْ  يبدأُ  : ((رٍ دْ سِ وَ  اءٍ ا بَِ هَ ن َ لْ اغسِ ))وَ 

 ،عبادةٌ  الغسلَ  على أنَّ  طهور   بماء   يكونَ  وأنْ   دَّ لا بُ  الْمَي ِّت تغسيلَ  لنَّ الْمَي ِّت؛ من تغسيل  أمورُ مَ الْ 
؛  ابونه بالصَّ أشبَ  در يكونُ الس ِّ ، درماء الس ِّ  :قيل  ،درثم بعد ذلك بماء الس ِّ ، اح  رَ ق ـَ كامل    فيغسله بماء  

، درفي الِسد الغسل بالس ِّ  عظيمةٌ  وفيه مصالُ ، وينقيه  وهو ينظف البدنَ ، فات نظ ِّ مُ من الْ  ه نوعٌ لنَّ 
َهُ اللهُ -كالإمام ابن القيم  ،  بوي ِّ النَّ  ب ِّ في الط ِّ  وذكر العلماءُ ، م عليه الئمةُ وتكلَّ ، ومعروفٌ  ه  وغيُ  -رَحِِّ

وخاصيته  ، دربالس ِّ  ةِّ نَّ في عناية السُّ  ببُ والسَّ -شروح الحاديث-وح رُ ذكروا له فوائد في الشُّ ، من الئمة
                                  . هارةنظيف والطَّ في التَّ 
                                                              . ع فيهاء وينقَّ مَ در في الْ الس ِّ  لقى ورقُ ه يُ نَّ إ :قالوا
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يُ نَّ إ  :يلَ وقِ  يُ ،  قُّ دَ ه  ذلك  بعد  الْ   رُّ ذَ ثم  وينظمَ على  .                       اء  الْمَي ِّتِّ جسد  به  ويدعك  البدن  به  ف 
ضرب اح يُ رَ اء القَ مَ بعد تغسيله بالْ ،  درضرب برغوة الس ِّ اء يُ مَ در بالْ لط الس ِّ إذا خُ   ((رٍ دْ سِ وَ   اءٍ بَِ ))  :وقولهُُ 

در مثل رغوة الصَّابون.دربرغوة الس ِّ                                                              ، ورغوة الس ِّ
                                  . بهي وتطي الْمَي ِّتِّ بالغة في تنظيف بدن مُ الْ  -كما ذكرن-به  قصودُ مَ وهذا الْ 

،  أي في الغسلة الآخرة (( ةِ رَ  الآخِ نَ فِ لْ عَ اجْ وَ ))((، ورٍ افُ كَ   نْ مِ  ا ئً ي ْ شَ  وْ أَ  ا،ورً افُ ةِ كَ رَ  الآخِ نَ فِ لْ عَ اجْ وَ ))
.                                                                      ((ورٍ افُ كَ   نْ مِ  ا ئً ي ْ شَ  وْ أَ  ا، ورً افُ كَ ))
((  رٍ دْ وسِ ، اءٍ بَِ  وهُ لُ اغسِ )): هُ دابتُ  هُ تْ صَ قَ الذي وَ  الْمَي ِّتفي  هُ وقولُ ، ((رٍ دْ سِ وِ  اءٍ ا بَِ نَ هَ لْ اغسِ )) : هُ قولُ  إذ ا

وكان  ، درثم الس ِّ  ،اءمَ بالْ  الغسلُ  ه يقعُ أنَّ  رادُ مُ ا الْ إنَّّ  ،در ويغسله أولا  اء مع الس ِّ مَ بالْ  يأتيَ   أنْ  رادُ مَ ليس الْ 
ه لو كان  در لنَّ بالس ِّ  الغسلُ  ويقعُ ، بالماء ه يقع الغسلُ شريك بمجموع المرين على أنَّ به التَّ  رادُ مُ الْ 
  وهُ لُ ))اغسِ : ه قاللكنَّ  (،درِّ اء الس ِّ بمِّ  وهُ اغسلُ : )لقال، ثم يغسله به، درمع الس ِّ  اءَ مَ الْ  يجمعَ  أنْ  رادُ مُ الْ 
:                                                                                            معه ماءٌ  درُ الس ِّ  يكونَ  در يستلزم أنْ والغسل بالسَّ  ،در  واغسلوه بسِّ ، (( أي اغسلوه بماء  رٍ دْ سِ وَ  اءٍ بَِ 
.                                                                                        دربتنقيع أوراق الس ِّ  مَّاإِ 

                                                             .عروفةمَ فة الْ على الص ِّ ، اءمَ بذرها بعد سحقها في الْ  مَّاوإِ 
، وبقائ ب جسد يفي تطي فيه خاصيةٌ  : ورُ والكافُ  في طرد   له خاصية   نَّ : إوقالوا ،أطول ه مدة  الْمَي ِّتِّ

حمل ويشهده  سيُ   الْمَي ِّتَ  وأنَّ  وخاصة  ، طيبةٌ   هُ رائحتُ  الكافورُ  ،طيبةٌ  هُ  ورائحتُ ع في القبْ ضِّ ام إذا وُ وَ الَْ 
إذا  سلمَ مُ الْ  أنَّ  وهذا هو الصلُ  ،والعناية به  الْمَي ِّتِّ وهذا من القيام بق ، ه طيبة  فتكون رائحتُ ، اسُ النَّ 

فات و  تتولََّ  .                                                                أكملهاغسيلَه أنْ يغسلَه على أتم الص ِّ
إذا   هُ نَ آذَ  ،أي أعلمنني :((نِ نَ فآذ ِ ))ين من الغسل، أي انته ((تَُّ غْ رَ ا ف َ إذِ فَ ))  ((:نِ نَ  فآذ ِ تَُّ غْ رَ فإذا ف َ ))
  :هُ مَ علَ أَ 

                                                               اءُ وَ منه الث َّ  ملَّ  ثاوٍ  بَّ رُ   يا     ا أسماءُ هَ نِ يْ ب َ ا بِ نَ آذنت ْ                          
  {وَأَذَان  مِنْ اللََِّّ وَرَسُولِهِ إِلَ النَّاسِ يَ وْمَ الحَْجِ  الَكْبَِ }، هو الإعلامُ : الإيذان ،أي أعلمتنا وأخبتنا

                                                                                                   .أي إعلام
                                                                         .نتهيتَُّ ك فرغْتَُّ واأنَّ  أي أعلمنني ((نِ نَ فآذ ِ )): هُ قولُ ف

رسولَ اللهِّ،   يا : له  ((: أي أعلمناه، وقلناهُ نََّّ آذَ ))نتهينا من غسلها ((: أي لَمَّا ا هُ نََّّ ا آذَ نَ غْ رَ مَّا ف َ لَ ف َ ))
.                                                                                                             نتهينا من غسلهاا
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قوه(، و)حَقوه( لغةُ  وحِقوَه(( ،هُ وَ حَقا نَ ي ْ لَ ى إِ قَ لْ أَ فَ )((، هِ ا بِ نََ رْ عِ شْ أَ : الَ قَ ف َ ، هُ وَ قحِ ا نَ ي ْ لَ ى إِ قَ لْ أَ فَ )) : )حِّ
 . بالِزء من باب تسمية الشَّيء ي به الإزارُ وسُم ِّ ، الإزار عند الخصر دُ قَ عْ هو مَ : والحقَو ،يل  ذَ هُ 
                                                .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -ه إزارَ  نَّ ه أعطاهُ بذلك أنَّ  رادُ مُ والْ 

فة الواردة ه على الص ِّ ه يتبك بثيابه وما لامس بدنَ أنَّ   -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -وهذا من خصوصياته  
في   أحدٌ   هُ ولا يشاركُ ،  - صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -لنبوته    إعجازٌ فيه  هذا    لنَّ ؛  جعل فيها البكةَ   اللهَ   أنَّ 

يَ اللهُ عَنْهُ -  ي   لِّ أو عَ   انَ ثمَ أو عُ   رَ مَ أو عُ   بكر    إزارَ أبيم أخذوا  حابة أنَُّ عن الصَّ   رَ ثِّ ولذلك ما أُ ،  ذلك  - رَضِّ
  هُ لامُ سَ وَ   اللهِّ   اتُ وَ لَ صَ -  هُ قَ ي ـْرِّ   ذَ خَ أَ   لَ فَ ه كان إذا ت ـَأنَّ   : منها،  ذه الموربَِّ   -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  صَّ وخُ 
يَ اللهُ عَنْهُ -  حيح عن سهل  وكما في الْديث الصَّ   ،-يهِّ لَ عَ  وَاللََِّّ إِنْ تَ نَخَّمَ  ))  :قال  عند البخاري ِّ    -رَضِّ

هُمْ   . (( ،فَدَلَكَ بِاَ وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ  ، نُُاَمَةً إِلاَّ وَقَ عَتْ فِ كَفِ  رجَُلٍ مِن ْ
؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -مع النبي  لَ عِّ ا فُ وإنَّّ ، انَ ثمَ ولا عُ  رَ مَ ولا عُ  مع أبي بكر   حابةُ ه الصَّ يفعلْ  وهذا لمَْ 

                                                                          .-عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -لالة على صدق نبوته والد ِّ ، عجزةمُ كان الْ مَ لِّ 
بن  عبدالله ولذلك كان  ،صديق والإيمانا للتَّ وبين فعل ذلك تبع  وهناك فَـرْقٌ بين التَّبَُّك بذات الشَّيء، 

هُمَا- رَ مَ عُ  يَ اللهُ عَنـْ من شدة   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -الله  ا رسولُ لََ زَ نازل التي ن ـَمَ زل في الْ ـين  - رَضِّ
ا  إلا إذا أنزلََ  وضع لا تكون فيه البكةُ مَ الْ  لنَّ  ؛ وضعمَ ك بنفس الْ بَُّ وليست لقضية التَّ ، ةنَّ متابعته للسُّ 

زَلاً مُبَاركًَ  رَب ِ  وَقُلْ }: -عَلَيهِّ السَّلامُ - لنبيه نوح   يقولُ  واللهُ ، اللهُ   مجردَ  على أنَّ  فدلَّ ، {اأنَزلِْنِ مُن ْ
                                                                          .-جَلَّ جَلالهُُ -زلا الله ـنلم يُ  لا يقتضي البكة ماالنبياء تصرف 

وإظهار صدق  ،  بوةكان النُّ مَ لِّ ؛ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -بالنبي   التَّبَُّكَ خاص  أنَّ  :جدًّا مهمٌّ  وهذا أمر  
.                                                                                            -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -نبوته 

حتى  ، الوخيمُ  والشرُّ ، العظيمُ  حصل للأمة البلاءُ ، تسامح نْ فيه مَ  حَ امَ سَ وتَ ، هذا الباب  حَ تِّ ا فُ مَّ ولَ 
ثم  ، با  كُ تبََّ التي يُ  واضعَ مَ الْ  يعبدَ  أنْ  حتى كادَ  -نَسْأَلُ اَلله السَّلامَةَ وَالعَافِّيَةَ -ببعضهم  يطانُ استّسل الشَّ 

  حتى إنَّ ، الله لغي الله  ف حقُّ رِّ صُ ، و يف با وطِّ ، القبورُ  تِّ دَ ي ِّ وشُ ، وا من النبياء إلَ غيهمعُ توسَّ 
والعبارات ت يسمع من الكلما ستغاث به من دون اللهويُ  ى صاحبهنادَ يُ  امشيد   اإذا دخل قب   الإنسانَ 

 ك في بعض الحيان تتعجبُ نَّ حتى إ ،-عَزَّ وَجَلَّ -الله لغي الله  من صرف حق ِّ  ضاجعَ مَ الْ  ضُّ يق ما
                                                                                  .هُ لُ ويبج ِّ  هُ مُ فهو يناديه ويعظ ِّ ، ماذا أبقى لل

  فَ صَ وَ  ، فاللَُّ تعالَعليها  يدلُّ  إلا بدليل   فدعوى البكة لا تجوزُ ، جاء بدعوى البكة هذا مدخلٌ  كلُّ و 
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  ثُ دَّ حَ مُ وقف الْ ، بتقبيله اللهُ   نَ ذِّ ا أَ مَّ ولَ  ،رجَ من البيت إلا الَْ  لُ بَّ قَ ومع ذلك لا ي ـُ، ه مباركٌ بأنَّ  البيتَ 
يَ اللهُ عَنْهُ -اب طَّ الخَْ  بنُ  رُ مَ عُ  مُ هَ لْ مُ الْ  ه  ( لنَّ ( ولا تنفعُ  لا تضرُّ  ر  جَ حَ  كَ أنَّ    أعلمُ ا إن ِ مَ )أَ ) : وقال -رَضِّ

  فما خلق اللهُ  ؟!الله فماذا بقي وإذا ضاع حقُّ ، -عَزَّ وَجَلَّ -الله  هو حقُّ  حق    أعظمُ ، اسعلى النَّ  يخافُ 
                                 .إلا لذا الْق ِّ  والإنسَ  الِنَّ 

فلا   فيه الخيُ   لَ جُ يصحب الرَّ   هُ تجدُ   الإنسانَ   حتى إنَّ ،  كبَُّ الله لغي الله بدعوى التَّ   فإذا أصبح يصرف حقُّ 
  ةٌ معْ به نِّ   تْ لَّ إذا حَ   هُ فتجدُ   ،خلوقمَ الله إلَ هذا الْ   مَ عَ نِّ   حتى ينسبَ   خطوة    خطوة    هُ يأخذُ   يطانُ الشَّ   يزالُ 
الله لغي الله    حتى صرفوا حقوقَ   -ةَ يَ افِّ العَ وَ   ةَ لامَ السَّ   اللهَ   لُ أَ سْ نَ -  اسُ ع النَّ فتوسَّ   شيخُ(   ك يا من بركاتِّ : )قال
                                                                                            .-عَزَّ وَجَلَّ -

النَّ  الْ فمن  لعامة  إيقافُ مُ صيحة  حد ِّ سلمين  عند  يصرفُ   ،ينَ مِّ لَ االع  رب ِّ   هم  لا  لل  الله                   فما كان  لغي   
  قال اللهُ   ، ولا نبي ا مرسلا ،مقربا    الا ملك    ،كان  نْ مَ   اكائن    بصرفه لحد    اللهُ   الله لم يأذنِّ   وحقُّ   ،-عَزَّ وَجَلَّ -

ذُونِ وَأمُِ ي إِلَهيَِْ مِنْ دُونِ اللََِّّ }:  لعيسى بن مريم عَزَّ  -لل    عظيمٌ   فهذا حق  ،  {أأَنَتَ قُ لْتَ للِنَّاسِ اتََِّّ
                                             .بالثر ونحو ذلك  كِّ بَُّ وباسم التَّ ، باسم البكة عُ يَّ ضَ لا يُ  ،-وَجَلَّ 
يَ اللهُ عَنْهُ -من أصحابه  أحدٌ  لَ عَ وما ف ـَ ، بذه الخاصة هُ خصَّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - فالنبيُّ  لا   -رَضِّ

له   اللهُ  نَ ذِّ وأَ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -فهذه من خصوصياته ، هذه المور في حياته ولا بعد وفاته مثلَ 
، أو  به كْ بََّ وتَ  وبَ هذا الثَّ  ذْ خُ : )ه ويقول لهه أو ملبوسَ ا ثوبَ يعطي أحد   أنْ  لحد   ه لا يحقُّ لنَّ ؛ بذلك 

.                                                                   -سُبْحَانهَُ وَتَـعَالََ -ها إلَ الله ها مردُّ هذه المور كلَّ  لنَّ (؛  و ذلك نوه فيه أو نحَ كف ِّ 
بذلك   ولم يأذنْ ، ه لابنته في تكفين ابنته قوَ حَ  يَ عطِّ يُ  أنْ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه لنبي ِّ  اللهُ  نَ ذِّ وقد أَ 
               كإعطائه لقميصه ،  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -منه   دَ رَ ما وَ ، إلا في-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -لغيه 

                                .-صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -
                               .به  زينبَ  رَ عِّ شْ حتى تُ ؛ عطيةَ  م ِّ ه لُ أعطى إزارَ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبيَّ  أنَّ  :من هذا اهدُ فالشَّ 

                                                                        .ياب من الث ِّ  هو ما يلي البدنَ  :الإشعارُ 
.                                                                                      ما فوق ذلك  :ثارُ والد ِ 

يَ اللهُ عَنْهُ - أنس  حيح حديث في الصَّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ومنه الْديث عنه                           :في النصار -رَضِّ
   .هو الذي يلي البدن : عارفالش ِّ ، ((يثارِ دِ  والناسُ ، يارِ عَ شِ  ))النصارُ 
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هَا- قالت ،منهٌم اولا أدري ولعلَّ هشام   ،وفي حديثِّ غيِّ هؤلاءِّ  :قال هُشَيم يَ اللهُ عَنـْ   نََّ رْ فَ ظَ و )) : -رَضِّ

 ((. ونٍ رُ ها ثلاثةَ ق ُ شَعرَ 
 

                                                                                                         ح:رْ الشَّ 
َهُمُ اللهُ - العلماء  مهورلِِّ  فيه دليلٌ    ثلاثةَ  رُ فَّ ظَ ه يُ ها أنَّ تكفينُ  ريدَ وأُ لت س ِّ رأة إذا غُ مَ الْ  شعرَ   على أنَّ  -رَحِِّ

ر كما  هْ لاثة القرون وراء الظَّ لقى الثَّ وتُ ، الثة لوسطهوالثَّ ، أس الرَّ نبتَي اثنتان منها لِِّ  :فائرظ  أو ثلاثةَ ، ون  رُ ق ـُ
.                                                                                           وايةجاء في الر ِّ 

  ،من وراء ظهرها لُ سَ رْ وي ـُ، قُ رَ فْ وي ـُ، هاشعرُ  حُ رَّ سَ ه يُ نَّ : إ-وهو عند الْنفية وغيهم- العلماءِ  بعضُ  وقالَ 
  الْمَي ِّت.بشعر  وهذا أرفقُ ، رُ فَ ظْ ه يُ أنَّ  والظهرُ 

 
  
   .(( فألقيناهُ خلفَها))  :أظن هُ قالَ  :هُشَيم الَ قَ 
ثنا خالدٌ من بينِّ القومِّ عن حفصةَ   :هُشَيم  الَ قَ  هَا-  ومَُُمَّد  عن أم ِّ عطيَّة،  فحَدَّ يَ اللهُ عَنـْ :  تْ قالَ   -رَضِّ

 . ((وءِ ضُ ا ومَواضِعِ الوُ هَ نِ امِ يَ نَ بَِ أْ دَ ابْ ))و  :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -وقال لنا رسولُ اللََِّّّ 
 

                                                         الشَّرْح:
،  مالوتفضيلها على الش ِّ ،  على فضل اليمين  فيه دليلٌ   (( ا هَ نِ امِ يَ نَ بَِ ابدأْ )) :  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -  قولهُُ 

                                              . ةِّ نَّ الكتاب والسُّ  عليه نصوصُ  تْ دلَ  شرعي   وهذا أصلٌ 
دب  ا على سبيل النَّ باليمين في الغسل أنََّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  بداءةَ  على أنَّ  فيه دليلٌ  :ثانيًا

                                                                                  .والاستحباب وليست على سبيل الْتم والإيجاب 
،  الْدث  راد به رفعُ قبل الغسل لا يُ  الوضوءَ  على أنَّ  فيه دليلٌ  ا((منهَ  وءِ ضُ الوُ  بِعضاءِ )): وفي قوله

                                                                          .أعضاء الوضوء به شرفُ  رادُ مُ ا الْ وإنَّّ 
غرى  هارة الصُّ عن الطَّ  هُ غسلُ  يكونَ  أنْ  اء صحَّ مَ ه بالْ بدنَ  مَ فعمَّ  اغتسلَ  نِّ ه مَ فإنَّ  ،على ذلك  وبناء  

الْدث   به رفعُ  رادُ مُ أثناء غسله الْ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ه  وضوءَ إنَّ : يقول  البعضَ  لنَّ ؛ والكبى
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قبل  الصغرُ  الْدثُ  ه لا يرتفعُ لنَّ ؛ وهذا ضعيف  ، الْدث الكب به رفعُ  رادُ مُ الْ  هُ وغسلُ ، الصغر
                                                                                            .الْدث الكب

رجليه إلَ بعد  ر غسلَ ه أخَّ إنَّ  :واقالُ ، قبل الكب لا يرتفعُ  الصغرَ  الْدثَ  إنَّ : لم يلَ ا قِّ مَّ لَ ، او واعتذرُ 
                                                                                                .الغسل

يَ اللهُ  - كما في حديث ميمونةَ ،  وايات ه لغسل رجليه وقع في بعض الر ِّ تأخيَ   بأنَّ :  عن هذا جيبَ وأُ  رَضِّ
هَا هَا- ا في حديث عائشةَ وأمَّ ، -عَنـْ يَ اللهُ عَنـْ                                  ه. غسل رجلي تأخيَ  تذكرْ  لمَْ  -رَضِّ

ه إذا  لنَّ ؛ ينكان الط ِّ مَ رجليه لِّ  ر غسلَ ا أخَّ العلماء إنَّّ  بعضُ  ه كما ذكرَ فإنَّ  :ببسبة للسَّ وأمَّا بلن ِ 
حتى لا يحتاج  ؛ر غسل القدمَيْنِّ فأخَّ ، يْنِّ يصيب القدمَ  ينُ وكان الط ِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -غتسل ا

    .قليلٌ  اءُ مَ والْ ، -صَلَوَاتُ اللهِّ وَسَلامُهُ عَلَيهِّ -اع  بالصَّ  ه كان يغتسلُ لنَّ ؛ ثانية   إلَ إعادة غسلهما مرة  
على قصد   بالوضوء في غسله لا تدلُّ  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -النبي  بداءةَ  أنَّ  الذي يظهرُ ومن هنا 

 . لشرف أعضاء الوضوء ا هي بداءةٌ رفع الْدث الصغر وإنَّّ 
 
َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   . والعملُ على هذا عندَ أهلِّ العلمِّ  :-رَحِِّ

 
                                                                                                              الشَّرْح:

ه بعض لنَّ ؛ نسوخ  وليس بمِّ ، مٌ كَ مُُ  هذا الْديثَ   إلَ أنَّ  إشارةٌ ((: والعملُ على هذا عندَ أهلِ العلمِ ))
                                                   :ليس عليه العمل عند أهل العلم الْديثُ  الحيان يكونُ 

                                                         . في متنه ة  علَّ  أو، في سنده لعلةِّ  إمَّا : الكونه ضعيف   وْ أَ ، الكونه منسوخ   مَّاإِ 
                                                          : الضَّعف، والشُّذُوذ، ونحو ذلك.مثل ندِ السَّ  ةُ فعلَّ 
عند أهل  لا يجري عليه العملُ ، عليه العمل لا يكونُ  فحينئذ  ، امنسوخ   يكونَ  أنْ : مثل مت نِ الْ  ةُ وعلَّ 

َهُمُ اللهُ -العلم     .-رَحِِّ
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َهُ اللهُ تَـعَالََ - الَ قَ   لُ الْمَي ِّت كالغسلِّ من الِنابةِّ غس  :وقد رُوِّيَ عن إبراهيمِّ النخعي ِّ أنَّهُ قال :-رَحِِّ
َهُ اللهُ -  الَ قَ  أنس    :-رَحِِّ بنُ  مالكُ  لغسلِّ    :وقال  لذلكَ صفةٌ    ،موقتٌ   د  عِّندَن حَ   الْمَي ِّتليسَ  وليسَ 

 .هَّرُ طَ ولكن يُ  ،معلومةٌ 
 

:                                                                                                         حرْ الشَّ 
َهُ اللهُ -ه تِّ هذا من دقَّ  صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ  - النبيَّ  من جهة أنَّ  (ومة  علُ مَ  لذلكَ صِفَة   يسَ )لَ : ه قالأنَّ  -رَحِِّ

، ثم  بغسل الذى  مثلا   : ابدأواقال مثلا   ة ،معين في الغسل صفة   دَّ يحَ  لمَْ ،  أمر بمطلق الغسل -وَسَلَّمَ 
أو نحو ذلك  ، اليسرَ  ثم اغسلوا الِنبَ ، اليمنَ  ثم بعد الوضوء اغسلوا الِنبَ ، بالوضوء توضأ  ابدأوا

وترك الغسل في  ، ولعضاء الوضوء فضيل للميامينعلى سبيل التَّ  ا أمََرَ به أمَْرَ إجمال  إنَّّ  ،فصيلبالتَّ 
فة  ( هذا الذي يصرف الص ِّ (تَُّ يْ أَ رَ  نْ ))إِ : هقولَ  لنَّ ؛  (( تَُّ يْ أَ رَ  نْ ))إِ : ل فقالس ِّ غَ عدده وصفته وكيفيته للمُ 

 . تي ِّ للمَ  ه يجتهد فيما هو الصلحُ ل أنَّ س ِّ غَ مُ إلَ الْ  المرُ  ه يردُّ وأنَّ ، حديد إلَ الإطلاقعن التَّ 
 
 

َهُ اللهُ تَـعَالََ -  الَ قَ  بماءِّ    الْمَي ِّت  يَ ؛ وإذا أنقىإنَّّا قال مالكٌ قولا  مجملا ؛ يغسَّلُ وينقَّ   :قال الشَّافِّعيُّ و   :-رَحِِّ
 ؛ عن ثلاث    رلا يقصُ   ،ولكن أحبُّ إلََّ أن يغسلَ ثلاثا  فصاعدا  ،  القراحِّ أو ماء  غيهِّ أجزأَ ذلكَ من غُسلهِّ 

 . ((اسً خَْ  وْ أَ  ،لاثاً ا ثَ هَ ن َ اغسِلْ )) :-صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -لما قال رسولُ اللََِّّّ 
ا هو على إنّ ِّ   -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ -رى أنَّ قولَ النَّبي ِّ  نولا    ،أجزأَ   :وإنْ أنقوا في أقلَّ من ثلاثِّ مرَّات  

 .عان الْديثِّ وهُم أعلمُ بمِّ  ،وكذلكَ قالَ الفقهاءُ  ،يؤق ِّتْ  ولمَْ  ا،س  أو خمَْ  ،معنى الإنقاءِّ ثلاثا  
 

:                                                                                                     حرْ الشَّ 
            (، رأي   أهلُ  الفقهاءُ : )بخلاف الذين يأتون اليوم ويقولون: بِعان الحديث(( ))وهم أعلمُ كذلك 

  وهذا هو الإمامُ ، وهم أهل الفقه، لالتها لهل الفهمودِّ  الحاديثِّ  فمتونُ ، هُ إلا أهلُ  لا يعرف الفضلَ 
َهُ اللهُ - افعيُّ الشَّ  مِّْذِّي  والإمام  -رَحِِّ َهُ اللهُ - التَّّ الفقهاء ولذلك  ويعرفون قدرَ ، الذين يعرفون الفقهَ  -رَحِِّ

،  واحد   ظر إلَ نص   ليس كالنَّ صوص مجتمعة ، ظر إلَ النُّ النَّ ، بدلالة الْديث أعلمُ ، بالْديث هم أعلمُ 
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ا مَّ فلَ ، في الخطابات  -صَلَّى اللهُ عَلَيهِّ وَسَلَّمَ - النبي  بع هديَ ك تتبمعنى أنَّ ، صوص ببعضهان النُّ رْ وق ـَ
قييد  لا على سبيل التَّ ، ا على سبيل الإطلاق على أنََّ  فة دلَّ بذه الص ِّ  -عَلَيهِّ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - خاطبَ 

                                                                                                                                                                .حديدوالتَّ 
َهُ اللهُ -من قول الإمام مالك   أوجهُ خي وقولُ الشَّافعي ِّ في ال  القلَّ  وأنَّ ، ةَ نَّ ى فيه السُّ ه يتحرَّ أنَّ  -رَحِِّ

  .عن ثلاث   لا ينقصَ  أنْ  والفضلَ  الحبَّ  من جهة العدد أنَّ  ، من جهة العددثلاثا  
 

 .دٍ مَّ ا مَُُ نَ ي ِ بِ ى نَ لَ عَ  مَ لَّ سَ وَ   ى اللُ لَّ صَ وَ ، يَْ مِ الَ عَ الْ  ب ِ رَ  للِ  دُ مْ الحَْ  نِ  أَ انََّ وَ عْ دَ  رُ آخِ وَ 
 
 


